نے رچ ہے ی سک 


ب و . 1 ا 
a‏ 


رجال من سقط الماع ه۵ 


الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد» والصلاة والسلام على 
الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

و أشهد أن ل اله إل اله و دة لا شريات له و كهك أن شا 

ي البداية عدر ا ايها الإعرة على القسرةا فرعا تكرن 
حراح الأقلام آدمی من حراح السهام» وأنكى من ركلة الأقدام. . 
واف ا فين ا ل 

أمضى واقطع من صنيع حسام 

* وعذري أن هذه الرسالة لن يقرأها ويهتم ما - بإذن الله - 
إلا من علت شته» وزکت نفسه» وعظمت عزبعته» وصلحت 
سریرته» فطابت سیرته. 

* والحق يقال: إن لکل جواد کبوة» ولکل حکيم هفوة» ولکل 
حليم حفوة» ولكل سهام نبوة.. والتمام متعذر» والكمال عزيز. 
وي کل مستحسن عیب بلا ريب 


ا س الاه E EE‏ 


)١(‏ أبو الفضل السكري. 


1 رجال من سقط الماع 

* ورسالئ هي موجعة مفجعة» تقر القافظ وتولب النفوس»: 
وتنكأً الجراح» وتدمي القلوب» ولكنها الحقيقة الدقيقة» صيغت 
بلفظ قاس» وحرف حاد» ونيبرة ملتهبة! 

فلا يحزنك قولي؛ فإنه لك» ولیس عليك! 


و ع 


ورب ار د 
8 ےھ () 


أرسلها - بجحياء = إلى من أريد يمم الصلاح» وسلوك دروب 
النجاح.. 

ع 

اا اوق 

إحاناها ان 

وفحواها النصيحة المخحلصة.. 

لن هم قي القلب حظ ونصيب! 
الإصْلَاح ما امتَطَعت وما توفيقي إلا الله عليه 


)١(‏ أبو العتاهية. 


(۲) سورة هود» الآية: ۸۸. 


رجال من سقط اماع ۷ 


ليس هم تي الواقع مواقع» ولا في الوجود جحهود» ولا في ميدان 
العمل حل» فهم من سقط المتاع» ومن العمل الرعاع» يرضون من 
الكاست بالدرن» ويشغرن من المعال .باليسير»:ويقبلزت من الاب 
بالإياب! 


ينكسون رايتهم قبل دخول المعارك» ويسلمون أعناقهم قبل 
حلول النزال» ويسقط قي أيديهم حين وقوع النوازل» فليس حلول 
النزال» ويسقط في أيديهم حين وقوع النوازل» فليس هم على 
الأبحاد احتهاد» ولا على صعود القمَة هِمة..! 
ومن طلب العلامن غير كد 
او ا قطي الان 
ا 
كا 
في طيها تلف للنفس واللمال © 
مهم فاترة» وعزائمهم حائرة» تملكهم الخوف والفزع» 
وسيطر عليهم اجن والهلع» واستبد بم اليأس واحزع» يحسبون كل 
می عاو کل ا ا 
وما يدرك الحاحات من حيث تبتغي 
من الو ا م اة وا 
)١(‏ أميّة بن أي الصلت. 


(۲) كافور البنوي. 


۸ رجال من سقط اماع 


لا ينظر أحدهم إلا إلى موضع قدمه» ولا يعيش إلا لساعته» ولا 
برعي إلا مصاه رلا يتعدئ ٠‏ اهتمامة بغير انفسةه» ولا ير إلا 
صورته» ولا یسمع سوی صوته» ولا يأخذ إلا برأیه. 
وا ا 2 ي و 
ولا بحفظ القربى لغي موق © 


يقضى الأمر ولا يستشار» ويبت في القضايا دون أن يؤحذ له 


کل رج و ا 
وا ن ال ووو جا و کے 
ولاأنت ذو حاو يعاش بجاهه 
ول أت رة الغت الاس ق 
واااو واي 
وعو خلال من حياتك أنففع © 
فلا یفتقد حال غیابه» ولا يژبه به حین حضوره وایابه.. 
من الناس ميت وهو حي بذكرو 
وي اي وشو ي الاس .مت 
والذي يفري الكبد أنه على العطاء قادر» وللبذل مستطيع» 
لك الكسل قعد به» والخمول كيل قدمه» والغفلة أ ركست همتهء 
)١(‏ أبو زيد الطائي. 


(۲) صاح عبد القدوس. 
(۳) أبو العتاهية. 


9) 


رجال من سقط الماع ۹ 


واهتماماته الدنيعة سلبته مكانته» وأنقصت من شأنه.. 
بت ا کی المحاد لاو؟ 

أم كيف يرقى للعلا بالل؟ 
وعلام يلهوء والشاء على الفي 


5 | ت وع اۋە م اهي )1( 


لي ۶ 


ولذا صحت في وجهه محذرا» وهتفت في مسمعه منذرًا» مع 
علمي الأكيد أنه على خير وني خحير» وله من الفضائل ما لا يحصى 
El‏ 
وليس لي الحق أن أصادر عمله» أو أحو فضله» حتى لا أغدو 
كمن يحاول أن يطفئ الشمس بنفخة من فيه» لكي آمل منه المزيد 
من الفضل والإنعام» والبر والإحسان على الأنام» والعمل الجاد 
المتواصل الذي يسمو بالأمّة بين الأمم حى صبح قمّة المرم! 
ولإ أحخادالإتسان إلا ابن سيه 
قفر کان امش کان جا اجا 
وا لر ق ال ال 
فمن كان أرقى هة كان أظهرا ° 
ولا يزال قي الأمَة الخير إلى قيام الساعةء ولا يزال قائم لله بحجة 
سعاقت الل رالنان ولا يرال اله ردا الد رشا 
يستعملهم قي طاعته» ويجري على أيديهم منافع العباد ومصالح البلاد 


(۱) حفيٰ ناصف. 
(۲) ابن هان الأندلسي. 


ا ی کک 


ليرفعهم يما في الدنيا والآخحرة. 
ااا ا ي 
و ا 
والّاس طاقات وقدرات» فليست كل الطيور تعمل الكتب» ولا 
کل 1 ينسج الحرير» ولا كل الذباب ينتج العسل» وما كل 
فرس تعد للسباق» ومن يرض بالعير يهجر كاهل الفرس» ولا 
يزالون مختلفین! 
2 
E E‏ 


فمن الاش من همه عند الثرياء ومتهم من هته تحت الثرى» 
وکل مسر ما ق له. 

E E EE E 

ولينتبه القارئ الكريم - وهذا مهم للغاية - أن حديثي هذا لا 

اس چ احميع» فإنما أحاطب آحادا وأفرادا احمو غات 

وجتمعات وها ا نفسي› د الا ف بساحيَ» ونزل 

بباحي» وليس لي عليه معين إلا رب العالمين فعليه أت وكل» وإليه 


(۱) ابن درید. 
)( الفقيمي. 
(۳) صفي الدين الحلي. 


ر . ا لمو ظفر 
* الموظف الذي رفع شعار: راجعنا غدا! مر علينا بعد أسبو ع! 


المعاملة تنته! 

لیواري کسله وخوله» وتقاعسه وفتوره.. 

يتشاغل عن مشاغل الناس.. ويتغافل عن طلباتمم.. ويتناسى 
إماء معاملاتمم.. وقته بحعضي دون حساب ق السلام والكلام.. 

ويذهب هدرًا في المكالمات الماتفية الطويلة المملة المخحجلة. 

وقي قراءة الجرائد قليلة الفوائد! 

وني الأكل والشراب» ومقابلة الأقارب والأصحاب» والخروج 
من الدوام على الدوام.. 

وأصحاب المصالح للمهملة والمعاملات المعطلة يكتوون بنار 
الانتظار» ويعانون من مرارة الاصطبار.. 

* عن انس له قال: قال رسول الله يج: «يسروا ولا 
تعسروا» وبشّروا ولا تنفروا»(. 

ورعا يتعمد تأحيرهم» ويتقصد تعطيل أعماهم لیشتف اذنيه 
بسماع رجاء الناس وتوسلاتمم ويتع عينيه بخضوعهم وذلتهم بين 


يدیه.. 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۹۳/۳) (۱۷۳۳). 


۱۲ رجال من سقط اماع 


عن اعانشة رضي اله عنها فالت: معت رسول اله ا 
يقول في بين هذا: «اللهم من ولي من آمر أمتي شيئا فشق عليهم 
E‏ ر ET‏ 8 “ )0( 
فاشقق عليه» ومن ولي من آمر آمتي شیئا فرفق بم فارفق به» . 

ورا اضطرّهم - آسفين - لدفع الرشوة الملعونة» أو كما يقول 
ذلك الأكول للمال الحرام: هدية! أو حق الشاي! أو ادهن السير 
يسیر. . 

يسموفا بغير اسمها! تًا هم وهما!! 

فإاذا ما جاءه مراحع معلوم بکنزه او م رکزه» او رحل مدعوم 
بتوصية مغلفة» قام له باشًا وهاشا في وجحهه» مبادرًا لتنفيذ طلبه» 
معطا له من وقته و جهده واهتمامه ما 2 به اکباد أولعك 
المراحعين المنتظرين حلف الأبواب المغلقة والنوافذ المشبّكة! 

* عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله بي «إن 
الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه»". 
تذوقت أنواع الشراب فلم بحلقي اش من حلل 


(۱) صحیح مسلم )۱۱١۹/۳(‏ (۱۸۸۲۸). 


(۲) أحرحه أبو يعلي» انظر: السلسلة الصحيحة .)١١١۳( )۱٠٦/۳(‏ 
(۳) القروي. 


رجال من سقط الماع ۳ 


بعض الأطباء 
الطبيب الذي یری المريض يقاوم الآلام» ويصارع الأسقام.. 


سمح انينه و حنينه.. ويبصر زفراته وآهاته.. ویری توجعه 


7 

ارك ساك و يسو 

بطر آله هلت وجرت و املد صلل وكرت ر اة كر 
و جحود. 

“ عن عمرو بن حبیب طا قال: قال رسول الله : «خاب 
عبد وخسر م يجعل الله في قلبه رحمة للبشر»'. 

أين الاحتساب يا ذوي الألباب؟! في مداواة الجرحى» ومعالحة 
المرضى» والصبر على الكثرة والازدحام» واللطف والعطف على 
الانام؟! 

قن اين النكدر حه اله قال: قال رسول الله ل ومن 
أفضل العمل إدخال السّرور على المؤمن» تقضى عنه ديا تقضى 
له حاجة» نفس له كربة»". 
)١(‏ أخحرحه الدولابي وابن عساكر في تاريخ دمشق» انظر: السلسلة الصحيحة 


(۰/۱) (). 
(۲) أحرحه البيهقي في الشعب» انظر: السلسلة الصحيحة .)١٤۹٤( )٤۸۱/۳(‏ 


٤‏ رجال من سقط اماع 


دونكم - أيها الأطباء - هذه الأحور العظيمة» والحسنات 
الكرمة.. 

اا ا اا زور فف 
كربات اليوم الحاضر؛ مهر تنفيس كربات الغد السائر! 

* عن أبي هريرة طك قال: قال رسول الله 4ل «من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخحرة. 
ومن ستر مسلمًاء ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبده 
ما كان العبد في عون أخيه...»”'. 
اتال عة ارال وشكرهم 
ا ا 


*% * FF 


(۱) صحیح مسلم )۱۹٤۷/٤(‏ (۲۹۹۹). 


رجال من سقط الماع °\ 


الولي الذي لا يغار على حارمه.. 

فتراهن خر حن مبترحات سافرات» کاسیات عاریات» مائلات 
نميلات» قد کشفن أقدامه وأرحلهن وأحرحن أ كفهر وأيديهن 
وحسرن الغطاء عن شعورهن» ورا انتقبن عا يزيد في الفتنة هن»› 
ويغري ضعاف الإعان بالتطاول عليه .. 

* قال تعاى: يا أبها الي قل لأزراجك وباك ونساءِ 
المُومنينَ يدنن عَلْهِنَ من جَلَابيبهنَ ذلك أذئى أن يُعْرَفْن فلا بوذن 
ركان الله غفورًا رحيمً)'. 

يخرحن وقد تلطخن بالأصباغ الفاتنةء وتطيبن بالعطور الملفتة» 
وليسن العياغات المزركشة فرق الأزياء المنهعكة . والوديلات 
الفاسدة.. 

وكل ذلك على عين الول وتحت سمعه وبصره وعلمه.. 

يراهن يضاحكن الباعة فى ماحة باهتة.. 

ويتسكعن ف الأسراق الكتظة بذتاب اليشرء. 

ويتنزهن ي غير نحشمة آو ستر في الحدائق المحتلطة بالرحال 
الأجانب.. 


.٥۹ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


۱٦‏ رجال من سقط اماع 


ثم لا تفور الغيرة في أوردته.. ولا تحري دماء الحميّة قي 

اا ر جال ل رجالا 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال 
رسوال اه : «كفى بالمرء إنما أن بُضيع من يقوت»'“ 

ورعا ذهبت إحداهنٌ مع السائق السارق لوحدهاء وكأنه من 
ارشها أو من بات ها جرس ها الكيار و يد ها ت 


دون رقابة = ذات اليمين اليسار! والولي الغافل لا يدري أي 


أرض تقلها؟ وأي سماء َه 

ا ويا بئسما يقول: أنا واثق ها! ويتناسي 
ذئاباً بشرية) ووخوشا كاسرة كوم رل الفريسة الخدزعة لى لإ 
حامي ها ولا راع! 


وإذا أمنت العقوبة ساء الأدب ورأيت العجحب! 


*% * * * 


(۱) صحیح سنن أي داود )١٤۸٤( )۳۱۷/١(‏ وقال الألباني: حسن. 


رجال من سقط الماع ۱۷ 


بعض المعلمين 
اللي التئ ى الع زطفد مل تيمت ويس رسال 
فلا اثر نها في قلوب تلامیذه» ولا دور له تي تمذیب سلوکهم» 
وتقوم أحلاقهم» وحل مشاکلهم» و تغيير مفاهيمهم» وتأديب 


طباعهم. 
همه تلك المعلومات الحردة يحشو جا العقول ويس القلوب 
والأفغدة.. 


يراقب مديره الحازم» ويخاف من موحهه الصارم» ويخشى من 
تلميذه الناقم» وينسى أن التعليم مهمّة الرسل والأنبيایء وعمل 
العظماء» ورسالة الحكماء؛ فلا شرف يوازيهاء ولا كرامة تساميها! 
* عن أي أمامة كل قال: قال رسول الله يلل: «إن الله 
وملائكته» وأهل السموات والأرض. حتى النملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في البحر» ليصلون على مُعلم الاس الخير»<. 
E E E E‏ 
کاو لے اا یکے د ےا 
TENET CE E‏ 


ا کو 2 )( 


(۱) صحيح الترمذي )۳٤۳/۲(‏ (۲۱۹۱). 
(۲) أحمد شوقي. 


۱۸ رجال من سقط اماع 


لكنها انحطت في عينه لانحطاط همته وفتور عزعته» ويبرر 
لتقصيره في أداء واحبه .معاذير مختلفة وحجج ملفقة» فرعا يردد قي 
يأس وقنوط: لماذا أصارع التيار؟! وأقاوم الإعصار؟! 
سأترك الحبل على المغارب» وأترك الجمل عا حمل! 
فيدع العمل» ويردد في فتور وكسل: 
شوقي يقول ومادرى عصيبيٍ 
اا ا 
اة م و ی 
جو ان ل الت غار ل 
ويكاد يقلقفضن الأمير بقوله: 
كادالعلمأنيكون رسولا 
کوج ت اقل رق اه 
لقضسى الحياة شقاوة وهولا 
ا 
ا او کے ا 
لا تعجبوا إن صحت يوا صيحة 
ووقغ ىت تن البت وك قتهلا 
ا ااا ر ا 


کو و 


)١(‏ إبراهيم طوقان. 


شغله الشاغل فماية الحصّة» وبداية الإحازة» ويوم الراتب! 

ولذا فهو يعد لورقة الاحتبار ويوم الامتحان» أمًا أن يعدّه 
لاحتبار الآحرة» فيخرج لنا a‏ تقيًا نقيّاء ز کيا ذكيّاء يخاف الله 
ها ع کا ان 

فأين التربية» يا أهل التربية؟! 

أين الأثر الذي لا ينطمس» والعلم الذي لا يندرس» والموقف 
الذي لا ينسى» والعبرة الي لا تنتهي؟! 


آین؟! این؟! 
أا التي كت حه ند كانتا 


*% %* FF * 


۲۰ رجال من سقط اماع 


الكاتب أو الصحفي الذي وهب الله تعالى ملكة القلم السيّال 
والحرف الرقيق والكلمة المعبرة والتصوير المؤثر» فأحذ يصول ويجول 
فيما لا فائدة فيه» ولا طائل خير يعود من وراء ما يسود به 
الصحائف! 

ورا زلت به القدم وطاش به القلم» فكتب ما شره أقرب من 
ا 

عندما أحذ يهذي سما لا يدري» ويرهف فيما لا يعرف» 
ويغوص تي بحر الفكر والثقافة وليس يحسن العوم تي ضحضاحه.. 
اجار الوس و الس ب 

لا ف ا ااي اروا 

ورا أصبح معول هدم ومنجل صرم بين أصابع والب أعداء 
الله تعالی ینشرون به فکرهم» ویسطرون بیراعه زیفهم» بعد أن غدا 
يلقف ما يأفكون» ويقم ما يتقيؤون» ويرتضع منهم زبالات فكرهم 
لينفشها ما زعافا ق قلوب الغافلين وعقول المغفلين! 

۴ م‎ E ا‎ 42 0٤ a . 3 » % 

قال تعالى: لاليخياوا أورَارَهُم كامِلة يَوْمَ القيامَة وَمِن أوْزار 
COO E e a e RE a‏ 
الذِين يُضلوتهُم بير عِلم ألا سَاء ما يَررُون#. 


() أبو ليلى المهلهل. 
(۲) سورة النحلء الآية: .٠١‏ 


* عن أي هريرة ي قال: قال رسول الله بي «... ومن دعا 
إلى ضلالة» كان عليه من الإ آثام من تبعه» ولا ينقص ذلك من 
آثامهم شینا»'. 

لا يكتب لينافح عن دينه أو ليبرز محاسنه أو ليدعو إليه أو ليفثد 
مؤامرات أعدائه عليه» وإنغا شغله الشاغل وهمه المتواصل ما يكتبه 
عن فنون الأقدام والأحسام والأفلام.. وغير ذلك نما لا داعي له أو 
لا فائدة فيه. 

فواحسرتاه على من يدع الصفو ويشرب الكدر! 

کے الاھ اا کت بدا 
£ )( 


بر اشا 0اا 


* * FF 


(۱) صحیح مسلم .)۲۹۷۶٤( )۱۹۳١/٤(‏ 
(۲) الرياشي. 


۲۲ رجال من سقط اماع 
بعض الأغنياء 


الغن الثري الذي يحمل هم تحارته» ا غل 
هم جوعى المسلمين الذين مُشهم الجوع» وأضنتهم الأمراض» 
ودمرهم الجهلء وأردقم المسغبة. 

* قال تعاى: ومن بوق شح تفسه فأوليك هُمُ المُفيحون). 

تراه غير أثاث بيته ي کا خن رافق أخدف الضرحات! 
ومن المسلمين من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء! 

ويبدل مركباته لتتبع ما التقفته الأسواق من الموديلات! ومن 
المؤمنين من عشي حاتي القدمين دون حذاء! 

ور مااجة فر امان والكات لكر كاري اله ا 
يتباهى هما بين الضغفاء! 

* عن معاذ بن أنس خلهء قال: قال رسول الله : «من ترك 
اللباس تواضعًا لله وهو يقدر عليه دعاهٌ الله يوم القيامة على 
رؤوس اخلائق حتّى يُخيْرهُ من أي حلل الإمان يلبسها». 

ينفق في المناسبات الاجتماعية ما لا عد له ولا حد ليقال عنه؛ 
جواد زمانه» وحاتم عصره! 


فإذا ما حاءه الفقير المدقع» ضاق به صدره» وأشاح عنه 


.۹ سورة الحشر» الآية:‎ )١( 
.)۲۰۱۷( )۳۰۳/۲( صحيح الترمذي‎ )۲( 


رجال من سقط الماع Y۳‏ 


بوجهه» وأعرض ونأى بجانبه» ثم ولّى عنه الذبر! 

* قال تعالى: ومن يحل الما يحل عن تفسه واللهُ لعي 
راشم القراءُ وإن تولو بسنتبدل فوم رکم نم لا كوو 
٠.05‏ 

ورا تحد من أقاربه وحيرانه وأصدقائه وحلانه من يعانون من 
التقاسيط الي قصمت ضظهورهم» والديون الي سكبت ماء 
وحوههم» ويقاسون من الحرمان والخصاصة والفاقة» وهو لا يشعر 
بمم» ولا يجس معاناتهم» ولا مد بيده هم للتنفيس عنهم» والتفريج 
عن کربامم. 

فإذا ما ذكرته بالإنفاق.. ادعى الإملاق! 

راما رعفة ن ادل و اطا اع ال ارد ااا 

وإذا ما أنذرته بالآحرة» صاح فيك متنمرًا: ارا این مل 
حياتي» وزماني ان 

این أن عر فلك الحقيقي» وعمرك الأبدي» وحياتك 
الباقية في يوم القيامة؟! 

* قال تعالى: يا ايها الْذِين اموا لا هكم أَمْوَالكمْ ولا 
ركم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك ويك هُمْ الْخامرُون * 
رأتفقوا ِن ما رَرَفاكمْ مِن قبل أن يأتي أَحَدكم الوت قيقول رب 
وا أخُرتني إلى أجل قريب فَأصَدّق وأكن مِنَ الصَالحينَ * ون 


.۳۸ سورة محمد الآية:‎ )١( 


۲٤‏ رجال من سقط اماع 


وخر الله فسا إذا جَاء أجَلها وَاللهُ حَبير بمّا تَعْمَلون4'. 
فتبًا للأماني الخادعة كيف تفعل بالعقول الغافلة والقلوب 
القاسة! 


فيا له من غي من الأموال المتكاثرة! 


وويله كم هو فقير من الأعمال الصالحة!! 


*% * FF * 


(۱) سورة المنافقون» الآیات: .١١-۹‏ 


رجال من سقط الماع Yo‏ 


بعض امنود 

فيتأفف من وظيفته» ويزهد يي عمله» ويضحجر من رسالته» 
ويغفل عن الأحور العظيمة الي أكرم الله با من بات يكلا أمته» 
و حرس رعيته» ويدافع عن عقیدته» ويجاهد من أحل اسا 
ويناضل من أحل وطنه حتى لا رفع فوق ثراه غير راية الإسلام 
ولا يبحكم فيه غير شرع الملك العلام. 

فتراه یندب حظه» ويعض على أصابعه من فرط الندم وتتابع 
الألم» ويقول بلسان الخامل المتكاسل: 

وما دحلي آنا بالناس؟! 

هم يغطون قي نومهم» وآبات أسهر على حهايتهم! 

يرتاحون في دورهم» وانصب على راحتهم! 

يجتمعون مع أهليهم ف البيوت والقصور» ونا عاكفٌ أحرسهم 
على الثغور! 

فيجتمع عليه التعب والنصب» والملل والكسل» وذهاب الأجر 

* عن أبي ريحانة اه قال: قال رسول الله : «خُرمت عين 
على التارء سهرت ٤‏ سبیل الله . 


.)۲۹۲۰( )٠٥۳/۲( صحيح النسائي‎ )١( 


۲٦‏ رجال من سقط اماع 


اون اين غمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ئلل: 
«ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس الحرس في أرض 
خوف لعله لا يرجع إلى أهله». 

ورعا رأيته يعامل الناس في فظاظة وقسوة» وغلظة وجوفة» قد 
ارتسمت على غياه نظرة العبوس» وفاحت من لسانه كلمات 
الأذی» لأنه یری الاس دونه» وأَنّه يعلو ولا يعلى عليه» ويسمو فلا 
يوصل إليه! 

* عن جرير بن عبد الله البجلي له قال: قال رسول الله ل: 
«من بحرم الرفقء بحرم الخير»". 

وا کن كالبدر لاح لناظر 

على صفحات اللاءوهو رفيع 
ولاتك كالدحانيعلو ترا 

على طبقات الحو وهو وضيع 


X% * * * 


-٦( أخحرحه الروياني قي مسنده والحاكم في مستد ر كه» انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.(۸1۱) (4/۲ 
.)۲۹۷۳( )۲۹۹/۲( صحیح ابن ماحه‎ )۲( 


رجال من سقط الماع Y۷‏ 


بعض المغتربين 


ذلك الذي حزم حقائب سفره ليحل وثاقها تي ديار لا تشق 
سماءها منائر الأذان أو منابر الإبعان. 

فتنظره = ويا لسوء ما تبصره! - ينسلخ عن دینه» ویتجرد من 
إعانه» ويقطع کل حبلٍ وثیق له بعقیدته.. 

ليغدو كالبهيمة السائمة» يلهث قي مم وسعار من شهوات 
الجسد» وملذات البدن» ليشبع نوازع الحيوان فيه» ويستجيب 
لنوازع الشيطان عليه» دون وازع من دين أو رادع من عقل أو 
مانع من حياء! 

TI.‏ قلبه الذي غدا كالكوز مجحيًا 
لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرًا إلا ما وافق هواه وسایر رغبته. 

قد ا بالمزبمة النفسية ون الروحي أنه واثق 
بنفسه أو معتز بدينه» ولذا فهو يکس را ا و 
استعلت رۋوس من لا يؤمنون بالله واليوم الآحر؛ لأنه يرى نفسه 
دوهم» وأقل منهم» فهو ينظر إليهم من طرف خفي» كنظرة 
کسر ون پلاق مخض ! 

«ونحن قوم أعرنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العرَة في غيره أذلنا الله». 

* قال تعالى: وله الْعِرَة وَلِرَسُوله وَلِلْمُوْمِنينَ وََكنُ الْمسَافقينَ ل 
يعْلَمو ن4 . 


.۸ سورة المنافقون» الآية:‎ )١( 


۲۸ رجال من سقط اماع 


فتراهم - ويا للاسف! - يستعلون بباطلهم وكفرهم وتمردهم 
على خالقهم» وينافحون عن معتقدهم الفاسد» ويذودون عن دينهم 
المنحرف» وهو يجاملهم في انمزام ويداريهم في انكسار» ويداهنهم 
في مسكنةٍ وصغار» ويعاملهم ني ذلةٍ واندحار» ويجحاكيهم في حياتم 
ومعاشهم» ویتشبه بهم في مأكلهم ومشرهم وملبسهم ومسکنهم.. 

تقاربت القلوب.. فتشايمت القوالب! «ومن تشبه بقوم فهو 
منهم». 

فهو معحب يمم إلى درحة التبجيل.. 

ومستحسنٌ لاهم إلى حد تضخيم الحسنات والتغافل عن 
السيئات.. 

فإذا ما نطق لسانه بثناء.. فعليهم. 

وإذا ما أشار بإصبعه الى ا فلهم. 

وإذا تحدّث عن مزيّة.. فعنهم. 

مال قلبه إليهم» فجرى لسانه بذكر ما لديهم.. 

ماد هم وقادح قي غيرهم.. 

* قال تعالى: لإي بها الي منوا 1 خدوا عدوي روک 


لاء تقون لهم بالْمَوَدةٍ وَقَد كَقرُوا بمَا جَاءكّمْ مِىَ الْحَىّ...)٠.‏ 


.١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )١( 


عرفوا الإسلام من حلاله» فقاسوا المسلمين عليه» وشبّهوا 
المؤمنين به» فزهدوا - بزعمهم - في دين ينجب مثله» وقالوا 
بلسان حاهم ومقاهم: لو کان في دینه خير لنطق به» أو کان فيه 
صلاخ لظهر عليه» ولغيّر من حاله» فأصبح - ويله! - فتنة للقوم 
الكافرين! 


*% * FF F* 


هؤلاء بعض رجال من سقط المقاع.. 


وحودهم كعدمهم.. وحضورهم كغيايمم.. وحياتم 
کساقی. قرشم کضمتهم.. وفعلهم. کسکرهم.. فهم لا پتارون 
ولا يۇثرون! لا يقدمون ولا يؤحرون! 
إذااللرء لم تغفن العفاة صلاله 
وله يرغم الققوم ادى سطواته 
ولم يرض في الدنيا صديقا ولم يكن 
وا و و ا 
فإن شاء فليهالك وإن شاء فليعش 
ااا ی م ن ا 
وهم - على أي حال = خير من سوء المتاع» وأفضل ممن ضل 
سعيهم» وأكمل ممن سارت سيرتمم» وأولى ممن شانت أفعاهم» 
وخحابت أقواهم. 
فلا يزال الخير فيهم.. لکن ”ممهم خحبت جذوقا تحت رماد 
E E‏ صادق ينفخ - 
بحب ومودة = في جمرة عزائمهم في غير عنف فيحرقهاء ومن غير 
ضعف فيخمدها! والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 


)١(‏ علي بن أرسلان الكاتب. 


رجال من سقط الماع ۳١‏ 


الضعيف»› وقي كل خير!! 
واللرء ر بالجمائل بده 

E ETT E E 
E E TT 

فال ےا ال اغ 


وکتبه 
عبد اللطيف الغامدي 


غفر الله له وتجاوز عنه وتقبل منه 


*% %* FF F* 


(۱) أحمد شوقي 


*% * FF * 


